شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 30 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ بمعنيين، أو الجاهليةُ هي الزمانُ الذي كثرَ فيهِ الجهالُ والجهلُ، إما بمعنى الجهلِ بالعلمِ أو الجهلِ بالحلمِ. نقيضُ العلمِ ونقيضُ الحلمِ. أما نقيضُ العلمِ فيأتي على معنيينِ: جهلٌ بسيطٌ، أنني لا أعرفُ حكمَ الشرعِ في مسألةٍ كذا. أما الجهلُ المركبُ فهو أن يعلمَ الإنسانُ الحقَّ وأن يحيدَ عنه. فلو قلنا إنَّ الدكتورَ فلانًا جاهلٌ، قد يكونُ جهلُهُ جهلًا مركبًا، بمعنى أنَّهُ يصدُّ عن سبيلِ اللهِ أو أن ينحرفَ عن منهجِ اللهِ وعن سنةِ رسولِ وتشتغلُ مرشدةً دينيةً. يجوز، أما المنتقبةُ فحرام. وأبدتْ الكثيرُ من الجهاتِ الدينيةِ والمنظماتِ الحقوقيةِ استياءها من تصرفاتِ الوزيرِ الذي أعلنَ صراحةً عدمَ قناعتهِ بالنقاب. هذا أكبرُ رأسٍ في الدعوةِ، إذا كانَ غيرَ مقتنعٍ بالنقابِ فهذا يدلُّ على ولا رأوا الجنسَ ورأوا الفجورَ الذي بلغَ إلى أقصى حدٍّ. الله جل وعلا قال: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾؟ فالجاهليةُ زمنٌ كثرَ فيه الجهلُ، جهلٌ بمعنى إما بنقيضِ العلمِ أو بنقيضِ الحلمِ. نقيضُ العلمِ إما أن يكونَ بالجه فَمَا بَالُكَ بِالْحَرْبِ عَلَى دِينِ اللَّهِ، مَاذَا يُسَمَّى؟ وَمِمَّنْ مِمَّنْ هُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأَنْ يَدْعُوا إِلَى دِينِ اللَّهِ، لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَمَا أَقُولُ وَأُكَرِّرُ: دِينُ اللَّهِ لَا يُسَاوِي عِنْدَهُ دُنْيَا غَيْرِهِ، لَيْسَ دُنْيَاهُ فَقَطْ، لَا يُسَاوِي، مَاذَا أَقُولُ؟ لَا يُسَاوِي نَعْلَمُ، لَا يُسَاوِي مِسْمَارًا فِي نَعْلِ أَسْيَادِهِمْ. مَاذَا نَقُولُ؟ فَالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبُ إِذَا كَثُرَتْ وَانْتَشَرَتْ، فَهَذَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. هَذَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ: بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَيُّ جَاهِلِيَّةٍ تُسَاوِي هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةَ الَّتِي تَعِيشُهَا الْأُمَّةُ الْآنَ؟ لَوْ بُعِثَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ الَّتِي قَالَتْ: "أَوَتَزْنِي الْحُرَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" الزِّنَا الْيَوْمَ مُقَنَّنٌ، زَوَاجٌ عُرْفِيٌّ. يَعْنِي نَحْنُ نُعَالِجُ، بَلْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، الرِّبَا مُقَنَّنٌ، الرِّشْوَةُ مُقَنَّنَةٌ. مَا هَذَا؟ مَا هَذَا؟ وَيَا وَيْلَكَ لَوْ قُلْتَ إِنَّ الْمُجْتَمَعَ جَاهِلٌ، هَذَا مُكَفِّرٌ وَتَكْفِيرٌ! هَذَا الْبُخَارِيُّ يَقُولُ: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَإِذَا انْتَشَرَتِ الْمَعَاصِي مَعْنَاهُ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ رَجَعَتْ، وَرَجَعَتْ غُرْبَةُ الْإِسْلَامِ. "بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ". أَيْنَ الْعِلْمُ وَأَيْنَ الْحِلْمُ؟ أَيْنَ الدِّينُ وَأَيْنَ التَّقْوَى؟ إِذَا كُنَّا فِي أَمَاكِنَ مَفْرُوضٍ أَنْ يُكْرَمَ فِيهَا أَهْلُ الدِّينِ، يُطْرَدُونَ وَيُمْنَعُونَ، فَأَيْنَ يَذْهَبُونَ؟ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُونَ؟ لَا مَكَانَ لَهُمْ فِي بُيُوتِ اللَّهِ. أَيْنَ يَذْهَبُونَ؟ إِذَا لَمْ تَخْلَعِ الْمُنْتَق وآلهِ وسلّمَ، عليكمُ السلامُ، بينَ يَدَيِ الساعةِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَمَنِ الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ظُلْمَةُ المعاصي، صحَّ أنها من أمرِ الجاهلية، لكن صاحبُها لا يَكْفُرُ إذا ارتكبها، إلا بالشركِ أو باستحلالٍ. ومَن اعتقدَ أنَّ الزنا حلالٌ، فهو كافرٌ. ومَن اعتقدَ أنَّ الخمرَ حلالٌ، فهو كافرٌ. ومَن اعتقدَ أنَّ الربا حلالٌ، فهو كافرٌ. ومَن اعتقدَ أنَّ السرقةَ حلالٌ، فهو كافرٌ. ومَن اعتقدَ أنَّ الصلاةَ حرامٌ، فهو كافرٌ. ومَن اعتقدَ أنَّ الزكاةَ حرامٌ، فهو كافرٌ. ومَن اعتقدَ أنَّ الصومَ والحجَّ حرامٌ، فهو كافرٌ. ومَن استحلَّ معصيةً واعتقدَ أنَّها حلالٌ، واللهُ ورسولُه صلى اللهُ عليه وسلم قد حرَّمها، فلا شكَّ في كفرِه، لأنَّه شرَّعَ من دونِ اللهِ تشريعًا ما أنزلَ اللهُ به من سلطانٍ. مع كونِها من أمرِ الجاهليةِ، إلا أنَّ صاحبَها لا يكفرُ كفرَ خروجٍ، أي لا يخرجُ من الملَّةِ بارتكابِه، إلا أنْ يستحلَّ ما حرَّمَ اللهُ، أو أنْ يتابعَ مَن استحلَّها، وأنْ يعتقدَ ذلك، فقد نصبَه نِدًّا من دونِ اللهِ. ولا يكفرُ صاحبُها بارتكابِها إلا بالشركِ. ثم تلا لقولِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليةٌ". هذا الحديثُ هنا موصولٌ أم معلَّقٌ؟ مسندٌ أم معلَّقٌ. لقولِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم: "إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليةٌ". هل هذا مسندٌ أم معلَّقٌ؟ ها؟ معلَّقٌ. لم يذكرْ إسنادًا، وهو جزءٌ من الحديثِ الذي سيذكرُه. إذًا قد يعلِّقُ البخاريُّ أحاديثَ بصيغةِ الجزمِ، وهي مرويَّةٌ في صحيحِه، مثلَ هذا. لقولِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم: "إنَّكَ امرؤٌ فيكَ جاهليةٌ". وبعضُ الناسِ يفهمُ من قولِنا أنَّ التبرُّجَ حرامٌ، بمعنى أنَّنا نكفِّرُ. لا تلازمَ عندَ أهلِ السنةِ بينَ التحريمِ والتكفيرِ. هذا من آثارِ العلمنةِ أنَّهم أوهموا بعضَ الناسِ أنَّ مَن قال: "إنَّ السرقةَ حرامٌ، وأنَّ البنوكَ الربويةَ حرامٌ" معناها أنَّه يكفِّرُ. لا، وأنَّ حلقَ اللحيةِ حرامٌ، وأنَّ لعبَ الطاولةِ حرامٌ، معناهُ أنَّهُ يُكفِّرُ الناسَ. لا، هي معصيةٌ، ولكنْ لا نُكفِّرُ الناسَ إلَّا إذا اعتقدوا حِلَّ ما حرَّمَ اللهُ، يعني يعلمُ أنَّ هذا الشيءَ حرَّمَهُ اللهُ، ثم يقولُ: لا، هو حلالٌ. فلا تلازمَ عندَ أهلِ السُّنةِ بينَ القولِ بأنَّ هذا الشيءَ معصيةٌ، حرامٌ، وبينَ أنَّ فاعلَهُ كافرٌ. لا يُكفَّرُ فاعلُهُ إلَّا إذا اعتقدَ أنَّهُ حلالٌ. إلَّا إذا اعتقدَ أنَّهُ حلالٌ. أمَّا أنْ يزنيَ الزاني طيلةَ عمرِهِ وهو يعتقدُ أنَّهُ فاسقٌ ومرتكبٌ لمحرَّمٍ، فهذا تحتَ مشيئةِ اللهِ. إنْ شاءَ عذَّبَهُ بعدلِهِ، وإنْ شاءَ غفرَ لهُ بفضلِهِ. ولا يُسألُ عمَّا يفعلُ، لكنْ يُخشى عليهِ، لكنْ يُخشى عليهِ. فنرجو للطائعِ ونخافُ على العاصي، هذهِ عقيدةُ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ. لأنَّ بعضَ الناسِ فَهِمَ أو فَهِمَ أنَّنا إذا قلنا أنَّ الزنا حرامٌ، أو أنَّ الخمرَ حرامٌ، أو أنَّ الربا حرامٌ، أو أنَّ لعبَ الطاولةِ حرامٌ، أنَّنا نُكفِّرُ مَنْ زنى أو مَنْ سرقَ، أو مَنْ لعبَ الطاولةَ أو ما أشبهَ ذلكَ. لا. ارتكاب المعاصي من أمور الجاهلية، ولا يكفر. إذا هذا رد على المرجئة. هذا رد على المرجئة، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، رد على من على الخوارج. رد على الخوارج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ». وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾. بنى البخاري رحمه الله تعالى فقهه في هذا الباب في الرد على المرجئة من جانب، وعلى الخوارج من جانب. على ماذا؟ على آية وحديث: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ». رد على من ها؟ وعلى الخوارج. رد على المرجئة أنه أثبت له الجاهلية، بس أن فيه جاهلية بسبب المعاصي. ورد على الخوارج أنه لم يخرجهم من الإسلام بمجرد ارتكاب هذه الجاهلية. ثم إن الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾. رد على الخوارج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان ابن حرب الأزدي الواشِي، أبو أيوب. إمام كبير رحمه الله تعالى عليه. يعني يعتبر من كبار مشايخ البخاري. توفي سنة 224هـ. الإمام أبو حاتم الرازي، وهو من المتشددين في التوثيق، يقول عن سليمان بن حرب: قلَّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. يعني: سليمان بن حرب إذا روى عن شيخ، فعند أبي حاتم الرازي أنه ثقة؛ لأنه ما كان يرضى عن كثير من الناس، ولا يقبل الحديث إلا من الواحد بعد الواحد. رحمه الله تعالى عليه. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام العتكي، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش عن الرجال في العراق. رحم الله العراق، وأيَّامًا كان فيها مثل شعبة ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ثم أحمد بن حنبل. بالعراق. شعبة. قال سفيان الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. توفي سنة 160هـ. التي وُلِدَ فيها يحيى بنُ مَعِينٍ. ماتَ أبوهُ ووُلِدَ يحيى بنُ مَعِينٍ عن واصلٍ، واصلٍ عن واصلٍ الأحدب، واصلِ بنِ حَيَّانَ الأحدب، توفي سنةَ 120، عن المَعرورِ المَعرورِ بنِ سُويدٍ رحمه الله تعالى عليه، عاش 120 سنة بلا أيِّ شيءٍ، لكن بشرطٍ أن يرشيَ من تحتِ الأرضِ، ثم بنى البرجَ وباعه. امتلكَ سنداً، وأصبحَ البرجُ ملكاً له. وآخرُ وآخرُ، وأناسٌ تتحايلُ. بعضُ الناسِ عنده قطعةُ أرضٍ مثلاً في الهرمِ ولا في المهندسين، يعلنُ عن برجٍ ولا يمتلكُ شيئاً. دفعَ الناسُ الأموال غربةٌ بسببِ الفتاوى الباطلةِ، فتاوى الباطلةِ التي لا تُرضي اللهَ جل وعلا، ولا تُرضي رسولَ اللهِ، ولا تُرضي ملائكةَ الرحمنِ، ولا تُرضي المؤمنينَ، إنما تُرضي أعداءَ اللهِ سبحانه وتعالى. أبو كبارًا. والرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ يقول: "ليسَ الغِنَى الغِنَى عَن كَثرَةِ العَرَضِ، ولَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفسِ." النَّفسِ." وفي آخِرِ الزمانِ يفيضُ المالُ، والفراتُ في العراقِ عليها رحمةُ اللهِ سيحسِرُ الفراتُ عن جبلٍ من الذهبِ. الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ أخبرَ بهذا، لكنْ قلوبهم كعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وغيرهما وعبد الله جعفر وأمثال هؤلاء الكبار. عائشةُ رضي الله عنها يأتيها مئة ألفٍ تنفقها ولا تجد ما تشتري به قطعة لحمٍ التي تفطر عليها رضي الله عنها وأرضاها. فسألته عن ذلك: ما السبب؟ ما السبب؟ أنك تلبس الغلام حُلَّة؟ يعني أنا أريد حيَّ على الفلاحِ، حيَّ على الفلاحِ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. لا إلهَ إلا اللهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هنا في بعضِ الرواياتِ أنَّ المَعرورَ رأى على أبي ذرٍّ بُردًا، وعلى غلامِه بُردًا، فقلتُ: لو أخذتَ هذا فلبستَ وكانت حُلَّةً. وفي روايةِ مسلمٍ: فقلنا يا أبا ذرٍّ، لو جمعتَ بينهما كانت حُلَّةً. ولأبي داودَ قالَ القومُ: يا أبا ذرٍّ، لو أخذتَ الذي على غلامِكَ فجعلتَهُ مع الذي عليكَ لكانتْ حُلَّةً. فهذا موافقٌ لقولِ أهلِ اللغةِ، يعني ثوبانِ من جنسٍ واحدٍ؛ لأنه ذكرَ أنَّ الثوبينِ يصيرانِ بالجمعِ بينهما حُلَّةً. ولو كانَ كما كانَ كما، ولو كانَ كما في الأصلِ على كلِّ واحدٍ منهما حُلَّةً، لكانَ إذا جمعهما يصيرُ عليهِ حُلَّتانِ. ويمكنُ الجمعُ بينَ الروايتينِ بأنه كانَ عليهِ بُردٌ جيدٌ تحتَه ثوبٌ خَلَقٌ من جنسِه، وعلى غلامِهِ كذلكَ. وكأنه قيلَ: لو أخذتَ البُردَ الجيدَ فأضفتَهُ إلى البُردِ الجيدِ الذي عليكَ، وأعطيتَ الغلامَ البُردَ الخَلَقَ. بدلَهُ، أو بدلَهُ بدلَهُ، لكانتْ حُلَّةً جيدةً. فلتَمَّ بذلكَ. الروايتانِ. عيَّرَهُ بأمِّهِ سَبَّهُ. وفيهِ أنَّ كبارَ الصالحينَ قد يُخطئُ وقد يَسُبُّ وقد يَشتِمُ وقتَ غضبِهِ. الجاهلية، إنك امرؤٌ فيكَ جاهليةٌ، بقيت آثارُ الجاهليةِ فيكَ. وفيه عدمُ مُحاباةِ الصديقِ والحبيبِ، ولو كان ما كان؛ لأنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم لم يُحابِ أبا ذرٍّ مع كونِه من أعظمِ الصحابةِ ومن أولِ الصحابةِ إسلامًا. وقصةُ إسلامِه عظيمةٌ لمّا ذهبَ إلى مكةَ أيديكم، فمَن كان أخوهُ انظروا، الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ يُكررُ أنهم إخوانٌ. منظماتُ حقوقِ الإنسانِ، منظماتُ حقوقٍ، إلا أيُّ حقوقٍ للإنسانِ؟ في عصرِ الإنسانِ الكافرِ والمُرتدِّ، وللفاسقاتِ! نعم، أما للمؤمنينَ الموحدينَ فلا حقَّ! لهم حقوقُ الإنسانِ؟ أهلَ التقوى وأهلَ الدينِ وأهلَ القيمِ وأهلَ يجلسُ خادمهُ بجوارهِ ويعاملُ ويُطعمهُ مما يأكلُ ويعطيهِ مما تمتدُّ يدهُ. فمَن كانَ أخوهُ تحتَ فليُطعمهُ مما يأكلُ مما يأكلُ، ليسَ مما يُرمى، ويُلبسهُ مما يلبسُ. انظرْ لطاعةِ افعل، يكفي، اذهب. تعالَ. نَهْ. نَهْ، لعلَّكَ تموتُ يا أخي في مقامِكَ. هذا إنْ كلَّفتَهم بشيءٍ يشقُّ عليهم، ماذا يجبُ عليكَ أيها السيدُ، أيها المنتفخُ، ماذا يجبُ عليكَ؟ فَاعِنْ! سبحانَ اللهِ، يُعينُهُ. نعم، يكسرُ أحجارًا؟ أمسِكْ معهُ حجرًا! لا، كيفَ أمسِكُ؟ اليدُ الناعمةُ هذهِ تمسكُ؟ ها؟ يحملُ ترابًا؟ احملْ معهُ! احملْ معهُ! ولماذا جئتَ؟ بهِ؟ انظرْ لأدبِ الإسلامِ وأخلاقِ الإسلامِ، ومعاملةِ الإسلامِ إخوانِكم، خَوَلِكم، جعلَهم اللهُ تحتَ أيديكم. انظرْ، فكِّرْ. جعلَهم اللهُ. فمَن كانَ أخوهُ تحتَ يدِهِ، فليُطعِمْهُ مما يأكلُ، وليُلبِسْهُ مما يلبسُ، ولا تكلِّفوهم مما يُغلبُهم. فإنْ كلَّفتُموهم، شعرتَ أنَّ عليهِ شقَّةً، لا تتركْهُ، ارحمْهُ، يطيع، وإلا يخرجْ خارجَ البيتِ وليسَ لهُ مكانٌ يأوي إليه. ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ﴾ ﴿حَسْبُهُ﴾. لا يطيعُ أباهُ ويسعى لإقناعهِ، وليدعُ اللهَ في سجودهِ، وليبقَ بين يدي ربِّه؛ فالقلوبُ بينَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. ﴿ك المأذونِ على الإبراءِ، فهل هذا يُعَدُّ خُلْعًا؟ نعم، هذا هو الخُلْعُ بِعَيْنِهِ. امرأةُ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ لَمَّا قَالَتْ: يَا رسولَ اللهِ، واللهِ لا أنا ولا ثابتٌ لا أَنْقِمُ عليه في دِينٍ. قَالَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. هذا يسمى فسخا فقط، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم
